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مـن جهــة اخــرى وفـيـمــا يـتـصــاعــد
خطـر الهيمـنة الإيـرانيـة في العراق
والمـنــطقــة، بــشـتـــى الحجج و تحـت
انواع  الـشعارات القديمـة الجديدة،
ــر عـن اهــداف تـصــديــر ) الـتـي تعـبّ
الـثــورة الإسلامـيــة ( و علــى اســاس
مواجهة الـشيطان الأكبر )الولايات
المـتحــدة الأمـيــركـيــة (، يـتعــزز نهج
الأنفـتــاح الــرأسـمــالــى الحــر فـيهــا
بــشـكل مــــذهل كـمـــا يـــشهــــد علــيه
النشـاط المتنـوع في " جزيـرة كيش "
الإيرانـية )1( كجزيـرة حرة امام كل
الـــرســـامـيـل الغـــربـيـــة : امـيـــركـيـــة
ــيـــــــــة، بـــــــــرغــم كـل الحـــــــــروب واوروب

الكلامية و انواع الخطب .
" كيش " الـتي وصفتهـا " معصـومة
ابتكـاري " نـائبـة رئيـس الجمهـوريـة
الإيـراني الـسـابق، بـانهـا " هي الـتي
تجـعل من ايـران جـزيــرة الإستقـرار
في الـشــرق الأوسـط بمنـظــور رجــال
الأعمـال الأمــريكيـين " في خطـابهـا
الشهير الذي دعت فيه المستثمرين
الأجــــــانــب و الغــــــربــيــين بــــــالــــــذات
للاستـثمـار في ايــران. حيـث تقع في
الجزيرة مقرات الأدارات والممثليات
الغــربـيــة بـبــرغـم انــواع الـعلاقــات
الــدبلـومــاسيــة المقـطـوعـة رسـميـاً..
وتمـتــاز بــسهــولــة شــروط الإقــامــة
والفـيــزا ، وحـيـث تــوجــد ادارات 72
اثـنـين وسـبعـين شــركــة اسـتـثـمــاريــة
غربيـة عالمية والنفطية منها بشكل
خــــــــاص، مــثـل:  PGP، تــــــــوتــــــــال
الفـرنــسيـة، هـالـيبـرتـون/ تــشيـني ،
شل، عجـيب.. وغيـرهـا، من شـركـات
الـنفـط النـرويـجيـة والأخـرى الـتي
تحــمل اســمـــــاءاً اوروبــيــــــة و تعــمل
بــرأسـمــال امـيــركـي.. اضــافــة الــى
شــركــات اللــوتــري )الــيانـصـيـب( !!
واســواق الجملـة و المفـرق بـالأسعـار
الحرة التي تجهز وحدها الاقتصاد
الإيـراني  بـ 4 مليـارات دولار فصـليا

. )2(
ويــضــيف مــتخــصــصــــون، ان اعلان
مـنــطقــة ســرخــس )ســاراخــس( في
اقصـى شمـال شـرق ايـران كمـنطقـة
حــرة مـن قـبل " احـتكــار  القــدس "
ــنـفــــط والـغــــــــاز )3( ، المــمـلــــــــوك لـل
والمـــــسـجـّل بــــــــاســم الأخ الـــــشـقــيـق
للمرجع الإيـراني الأعلى خـامنئي،
والــذي ينـشـط فـيه احـتكــار تــوتــال
الــنـفـــطــي الـفــــــرنـــــســي ـ المــتـعــــــدد
الجـنــسـيــة اضــافــة الــى الــشــركــات
الكـازاخيـة، التـركمـانيـة، الأوزبكيـة،
الآذربــيجــــانــيــــة والــتــــركــيــــة جـعل
المـقاطعة النفطيـة المعلن عنها ضد
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دور الـســاســة والجيـش في إعــاقــة وصــول قـطــار الـنهـضــة والـتقــدم
جندي، أو يزيد قليلاً.

8- لقـــد أدى ظهـــور الـبـتـــرول في بعـض
بقـاع العـالم العـربي وارتفـاع أسعـاره في
عـــــام 1974 ومــــــا بعـــــد ذلـك، وفي فــتـــــرة
2003 - 2008 كــــــــــــــــذلــــك، إلــــــــــــــــى دعــــــم
المـــــؤســـســـــات العـــسـكـــــريـــــة والاهـتـمـــــام
بالجيـوش أكثر فـأكثر، حـيث توفـر المال
الكـثيـر المفـاجـئ، من دون وجــود قنـوات
استـثمـاريــة له، ومن دون وجـود خـطط
تنـميــة للـصــرف علـيهــا. ولم يـكن أمـام
الـدولـة العـربيـة الحـديثــة التي تـوفـرت
لـديهــا سيـولــة خيــاليـة مفــاجئــة، غيـر
الجـيش والمـؤسسـة العسـكريـة والأمنـية
للــصــــرف علــيهــــا، وتــصــــريف الأمــــوال
الطائلـة في قناتهـا، فيما يلـزم وفيما لا
يلـــــزم. وبـــــذا، كـــــان لـــظهـــــور الــبــتـــــرول
وأمــــوالـه المفــــاجـئــــة الأثــــر الـكـبـيــــر في
تعـــــاظــم حجــم وانــتفـــــاخ المـــــؤســــســـــات
العــسكــريـــة العـــربيــــة وليــس تقــويـتهـــا
وتحــــديــثهـــــا، وفـيـمـــــا اعـتـُبــــر - في رأي
الــدولــة العـــربيــة الحـــديثــة - رمـــزاً من

رموز التقدم الحضاري.
9- اعتبـار المــؤسسـة العـسكـريـة مـدرسـة
لـتخــريج الــسيــاسـيين الـــذين عـــادة مــا
يتــولــون سلـطــات عـليــا، كــأن يـصـبحــوا
سلاطين بلادهم، أو أن يصبحـوا رؤساء
حـكـــــومـــــات أو وزراء أو مـــــدراء هــيــئـــــات
حكـوميـة عـامـة. وبهـذا أصبح الجـيش،
لا الجامعة العلمية، في الدولة العربية
الحـديثة، هـو المصـدر الأساسـي للكوادر

السياسية العربية الحاكمة.
10- وأخيـراً، اعـتبــار الجيـش دائمـاً هـو
حــزب الحــاكـم وحــامـي شــرعـيـته. وقــد
سبق وقــال جمـال عبـد النـاصـر لمـراسل
إحـــــــدى الــــصـحـف الـغـــــــربــيـــــــة، مــن أن
"جيــشي هــو بــرلمـــاني". بمـعنــى أنه هــو
حـامي الـشـرعيــة في مصـر. وكـان الأمـر
كــذلـك في بقـيـــة العــالـم العــربـي. ومـن
هنـا، كان الـصـرف المـالي عـلى الجـيوش
العــربيـة بـسخـاء شـديـد لا للـدفــاع عن
الـــوطـن ضــــد العـــدو الخـــارجــي، ولكـن
للــدفـــاع عـن النـظــام )الـشـــرعيــة( ضــد

العدو الداخلي من المعارضة.
الأولوية للجيش والمؤسسة العسكرية

ومـن هـنــا نــرى، أن الجـيــش والمــؤســســة
العـسكريـة التي تبـنتها الـدولة العـربية
الحــديثـة كـرمــز من أبـرز رمــوز التقـدم
الحضـاري لـم تقم بــواجبـات عـسكـريـة
فقـط، ولكـنهــا قــامت كــذلك بــواجبــات
مــدنيــة ولكـنهــا محــدودة، وهي تحــويل
جــــزء مـن المجـتــمع الــــريفـي والـبــــدوي
الـتقليـدي إلـى مجـتمع مـدني حـديث.
واعتبرت الدولة العـربية الحديثة ذلك
مــســـاهـمــــةً واضحـــةً مـنهـــا في الـتقـــدم

الحضاري العربي.

الـنــظــــرة إلــــى بعــض الــــدول العــــربـيـــــة
الحـــديـثــــة في القــــرن العــشـــريــن. ففـي
النـصـف الثـــاني مـن القــرن العـشـــرين،
أصـبحنا نقرأ أن مـيزانيات الـدفاع، وما
يُصرف على الجيوش العربية، التي لم
تحقق طـيلـــة القـــرن العــشــريـن نـصــراً
عــسكــريــاً واحـــداً، أضعــاف مــا يـُصــرف
علـــى الــتعلـيـم، والـتـــربـيـــة، والـثقـــافـــة،
والصحـة. وكـان لــذلك أسبـابه الـكثيـرة

منها:
1- أن معــظـم الـبـلاد العــــربـيــــة، كــــانـت
خـارجـة مـن استقلال حـديث، وبحـاجـة
إلـــى جـيــش لحـمـــايـــة هـــذا الاســتقلال

وصيانته.
2- نشوب الصراع العربي- الإسرائيلي،
وضـــــرورة الـــتجــيــيــــش لمــــــواجهـــــة هـــــذا
الــصــــراع وحـــســمه، والــــذي لــم يُحـــسـم

منذ نصف قرن ويزيد، حتى الآن.
3- تــنـــظــيــم المجــتــمع وضــبـــطه إداريـــــاً
وأمـنـيـــاً. وهـــذا لـن يـتـــأتـــى إلا بـــإقـــامـــة

مجتمع عسكري منظم وقوي.
4- تحــــويـل مجـمــــوعــــة مـن الـفلاحـين
والـبدو إلـى مجمـوعات مـدنيـة منظـمة
تمـتُّ إلـــى المجـتــمع المـــدنـي، أكـثـــر ممـــا
تمتُّ إلــى المجتـمـع القــروي أو البـدوي،
وذلـــك عـــــن طـــــــــــــريـق إدخـــــــــــــال هـــــــــــــذه

المجموعات في سلك الجندية.
5- ضـمــــان الــــدولــــة الحــــديـثــــة لــــولاء
الــطــــوائـف والعـــشــــائــــر والقـبــــائل، عـن
طــريق انخـــراط أبنــاء هــذه الـفئــات في
الجـيــــش، وتقــــديم الـــــولاء للــــسلــطــــان

والدولة.
6- تـشغيل أكـبر عـدد من العـاطلين عن
الـعـــمــل وإدخـــــــالـهــــم الجـــيـــــش، الـــــــذي
يستطيع أن يسـتوعب أعداداً كبيرة من
عاملين. وبهذا تضـرب الدولـة الحديثة
عـصفـوريـن بحجـر واحـد: فـهي تقـضي
علـى جـزء مـن البـطـالـة، وتـضـمن ولاء
العـــــــاطلــين عـــن العـــمل، ومــن كــــــانــــــوا

يهددون أمن الدولة نتيجة لذلك.
7- مــــن المـعــــــــــروف، أن المـــــصــــــــــروفــــــــــات
والميــزانيـات العـسكـريـة العــربيــة تبقـى
ســـــريــــــة أو شـــبه ســـــريـــــة، ممـــــا يـُـــسـهّل
عــملـيــــات الـــســــرقــــة والـــسـمـــســــرة مـن
مــــــشـــتـــــــريـــــــات الــــــسـلاح والــــصـفـقـــــــات
العسكرية الأخرى ذات المبالغ الطائلة.
ومن هنا انصبَّ اهتمـام الدولة العربية
الحديثة على تكبير أعداد الجيوش، لا
إلى تقويتها وتحـديثها، حتى تستطيع
تحـقــــيـق الــــنـــــصــــــــــر مــــن خــلال هــــــــــذه
الجيوش الجــرارة التي بلغ تعـدادها في
الـــوطـن العـــربــي مع نهـــايـــة عـــام 2006
أكثـر مـن مليــوني عـنصـر، وبـرغـم ذلك
لم تــستــطـع أن تحقق نـصــراً عــسكــريــاً
واحـداً أمـام جيـش بلغ عـدده مئـة  ألف

ومـن هنــا، انــصبَّ الاهـتمــام العـثمـــاني
علـــى تـطـــويـــر وتقـــويـــة الجـيــش. وكـــان
الـعثمـانيـون منـقطعـين عن العــالم من
خلال قـطـيعــــة ثقـــافـيـــة صـــارمــــة، ولـم
يحـاولـوا فك هـذه القـطيعــة جـزئيـاً  -
كمــا حــصل في القـــرنـين الثـــامن عـشــر
والـتـــاسع عــشــر - إلا بــسـبـب حــاجـتهـم
إلــى خبـرة الغـرب العـسكـريــة. وعنـدمـا
انفـتح بعـض سـلاطين آل عـثمــان علـى
الـفنـــون التـشـكيـليــة الغـــربيــة، وجــاءوا
بــــــــالــــــــرســــــــامـــين الإيــــطــــــــالـــيـــين لــكـــي
يــرسـمــوهــم، كــان هــؤلاء الــرســامــون -
إضـــافـــة إلـــى مـــا يـتـمـتعـــون به مـن فـن
الرسـم - على جـانب كبير بمعـرفة بناء
الحــصــــون العـــسكـــريـــة. وعـنـــدمـــا بـــدأ
سلاطين آل عثـمان في القـرنين الثـامن
عــشـــر والـتـــاسع عــشـــر بـبـنـــاء المـــدارس
والمعــاهــد والمــستـشـفيــات، كــانـت معـظم
هــــذه المـــــرافق مــــؤســـســــات عـــسـكــــريـــــة،

ولخدمة المؤسسة العسكرية.
وعـنــدمــا جــاء محـمــد علـي بــاشــا إلــى
الـــسلــطـــة في مــصـــر، كـــان هـمُّه الأكـبـــر
وحلــمه الحــضــــاري الأمــثل أن يـُنـــشـئ
جـيــشــاً قــويــاً وقــوة عــسكــريــة ضــاربــة،
اسـتـطـــاعـت فـيـمـــا بعـــد، أن تــصل إلـــى
أبــواب الاستـانـة، وتهــدد البــاب العــالي،
وكــادت أن تنـــام في قصـــر "التـوب كــابي"
لـولا معـارضة الـدول الغـربيـة. وعنـدما
لم يـستـطع البـاب العـالـي إخمـاد ثـورة
اليــونــان، لـم يجـــد البــاب العــالـي غيــر
أسـطــول بــاشــا مـصــر لإخـمــاد الـثــورة.
وعــنــــــدمــــــا هــبَّ الــنــــــاس في الجــــــزيــــــرة
العربيـة، في وجه الحكم العثمـاني، كان
ســيف بـــــاشـــــا مــصـــــر هـــــو الـــــذي قـــطع
الــرؤوس، وأخـمـــد الفـتن، وقـضـــى علــى

المحن.

الرقي الحضاري والقوة العسكرية
فكـمـــا تمــثّلـت الــنهــضـــة لـلعـثـمـــانـيـين
بــالتقـدم العـسكــري والتفـوق الحــربي،
فقـد اقتفـى محمـد علي بـاشا خـطوات
العـثـمــانـيـين، في تمـثُّل الـنهـضــة تمـثّلاً
عـسكـريـاً وحـربيـاً أيضـاً. وهـذا لا يـعني
أن هــدف الـتفــوق العــسكــري لـم يتـبعه
تقــدم في مجالات المعرفة الأخرى. فقد
تم في مصر علـى وجه الخصوص تقدم
في الـعلـــــوم الــطـبــيعـيـــــة، والـــــريـــــاضـــــة،
والصحـة، والـصنـاعـة، والـزراعـة. وكلهـا
علوم كانت تـابعة للمؤسسـة العسكرية،

ومتفرعة عنها ومكمِّلة لها.

مبررات التركيز على الجيش
ومـن هنــا نــرى، أن الــدولــة العـثمـــانيــة
كــــانـت تـنــظــــر إلــــى الــــرقـي الحــضــــاري
بمنظار عسكري بحت. وقد أورثت هذه

كــانت ومـا زالـت "غيــر راغبــة في النـصح
من الكفاءات المثقفة الملتزمة بالتقدم.
لأن مــصـــــالـح الفــئـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة
المــسـيــطـــرة تـتـنـــاقــض مع الـتــــوجهـــات
الاجـتـمــــاعـيــــة لهــــذه الـكفــــاءات".)عـن
إحراق الكتـب وعلاقة المفكـر بالـسلطة،
مـجلـــة "المــسـتقـبـل العـــربـي"، عـــدد 57،

.)1983

أمة لا تستحق التقدم
ويـرى بعض البـاحثين، أن الغـرب الذي
استـعمر الـشرق، نـظر إلـى الشـرق وإلى
دول العـالم الثالث نظـرة الشعوب التي
لا تــــــســـتـحـق الـــتــــطــــــــويــــــــر والـــتـقـــــــــدم
الحــضــــاري. وأنهــــا لا تملـك مقــــومــــات
تلقـي خطوات التقـدم الحـضـاري، فيما
لــو علـمنــا أن الغــرب كــان قـــد استـعمــر
الجـزء الأكبــر من العـــالم العـربي بـدءاً
مـن عـــام 1830 وحـتـــى عـــام .1970 وأنه
خلال هـــذه الفـتــرة، كـــان يحجـب سـُبل
الــتقــــدم عــن العــــالــم العــــربــي. ويقــــول
المـــــــؤرخ والــبـــــــاحــث الـلــبــنـــــــانــي وجــيـه
كوثرانـي: "أعتقد بأن الغرب لم يحسن
الـتقــديــر، بـل قلل مـن أهـمـيــة قـــابلـيــة
العـالـم الثــالث لـلتحــرر والتقـدم. فقـد
صــنّف الغـــرب شعـــوب العـــالـم الـثـــالـث
كـشعـوب من الـدرجـة الثـانيـة، ليـس في
وسـعهــــا أن تـــــواجه الــتحـــــدي الغــــربـي
لمجــرد أنهـــا ليـسـت أوروبيــة" )كــوثـــراني
وآخــرون، الـفكــر الــسـيــاسـي العــربـي في

مواجهة تحديات العصر، ص247(.

دور المؤسسة العسكرية
إن المــؤسسـة العـسكـريـة في أغلب الـدول
العـربيــة، قطعـت الصلـة التـي يُفتـرض
أن تــنــــشــــــأ بــيـــنهــــــا وبــين المــــــؤســــســــــات
الـــدستــوريـــة والفكــريـــة والاقتـصــاديـــة.
وانعـكس هـذا الـوضع علـى اقـتصـادهـا.
وهـــــــــذا الاخـــتـلال الـــــــــذي حـــــصـل بـــين
مــؤسـســات الــدولــة المخـتلفــة، أدى إلــى
الـتقلـيل مـن قـيـمــة الـفكــر والمـفكــريـن.
وهـذا أدى بــالتــالي إلـى تـعثـر خـطـوات
التقــدم الحضـاري، فـيمـا لـو علـمنـا أن
المفكــريـن هم الــذيـن يحـملــون مـشــروع

التقدم، ويتقدمون به.

دور الدولة العربية الحديثة
كانت للدولـة العربية الحديثة مفاهيم
مختلفـة للتقدم الحضاري. فقد ورثت
الـــــدولــــــة العـــــربــيـــــة الحـــــديــثــــــة بعــض
مفـاهـيم ومعــاييــر التقــدم من الـدولـة
العـثمـــانيــة، الـتي كــانـت تعـتبــر مـعيــار
الـتقدم الأكبر هو امتـلاك قوة عسكرية
ضاربـة، وجيش قوي، يـستطيـع تحقيق
طمـوحــات الإمبـراطـوريــة العـثمــانيـة.

خـــطــــــابــــــات أخــــــرى ومــــشــــــاكل أخــــــرى
كــــالـتــــربـيــــة، والـتـعلـيـم، والــصـنــــاعــــة،
والحــريــة الاجـتـمــاعـيــة، وخـلاف ذلك.
ولعل ذلك يعـود إلى أن الهـمَّ السيـاسي
العــربي كـان مـن أكبــر الهمـوم العــربيـة
أثـــنــــــــــاء الاحـــتـلال الـعـــثـــمــــــــــانـــي، ثـــم
الاحــتـلال الغـــــربــي، ثــم مــــــرحلـــــة نــيل
الاســتقلال الــسـيـــاسـي دون الاســتقلال
الـفكـــري والاقـتـصـــادي والاجـتـمـــاعـي.
وكمـا قـال فـاروق مـردم فـإنه "لـم يُطـرح
مـن الأســئلـــة إلا مـــا يــتعـلق بـــالـــدولـــة
والـــسلـطـــة، والفـــرد والـــدولـــة، والـــديـن
والــــدولــــة، والحــــريــــة الـتـي تــصـــــونهــــا
الدولة، والمسـاواة التي يكفلها القانون"
)ملاحــظــــات حــــول الفـكــــر العــــربـي في
عصـر النهضـة، مجـلة "مـواقف"، الـعدد
الـــســــابع، 1970(. ولـعل هــــذا مـن أحــــد
أسـباب عـوائق التقـدم الحضـاري وعدم
اكـتمــال المـشــروع الثقـافي خـلال الفتـرة
ز عليه واحـد من المـاضيـة. وهـو مـا يـُركّـِ
الـبــاحـثـين العـــرب المعــاصــريـن كـطــارق
زيادة، بقـوله من أن "المفهـوم النهـضوي
للحــريـــة انحـصـــر في فكــرة الاسـتقلال
السياسي، ولم يتعـدَّهُ إلى أعمال النقد
والتـشــريح والتفـكيك في عـُرى بـنيـتنـا.
فـضـحُل مفهـوم الحـريـة وبـات قـاصـراً،
بل وأعـدنا إنـتاج فكـرنا ذاته - تـراثياً أو
غــربيــاً - ونحن في غـيبـوبــة من الـرضـا
على النفـس". )العرب والفكـر النقدي،

مجلة "الناقد"، عدد 42، 1991(.

التركيز على الإصلاح الديني
والتربوي فقط

يــرى بعــض المفكـــرين كــالمـصــري حــسن
حـــنفــي، أن اخــتــيــــــار زعــمـــــــاء الإصلاح
وأصحـــاب مــشــروع الـنهـضـــة في القــرن
التـاسع عشـر والقـرن العشـرين أسـلوب
الإصلاح الــديـنـي والخلقـي والـتــربــوي
والابـتعاد عن الإصلاح الـسياسي خـوفاً
مـن الـبـطــش الــسـيـــاسـي، قـــد أدى إلـــى
تأخـر مسيرة التقـدم الحضاري العربي
إلـى يـومنـا هـذا. )الحـركــات الإسلاميـة

في مصر، ص24(.

عدم الاستعانة بالمفكرين
لقـد أعــاق التقـدم الحـضـاري - في رأي
بعض الباحثـين كالمصري نـادر فرجاني
- عــدم اسـتعــانــة الــسلـطــة الــسيـــاسيــة
بـالمفكـرين العـرب في شتـى الاتجـاهـات.
بل لقـد كــان المفكـرون العــرب منـذ بـدء
مــشـــروع الـنهـضـــة العـــربـيـــة في القـــرن
الـتــــاسـع عـــشــــر مـن أعــــداء الـــسلــطــــة.
وكـانــوا يُطــارَدون، ويُنفـَون، ويـُـسجَنـون،
ويُعــــذَّبــــون، ويُقــتَلــــون كــــذلـك. ذلـك أن
الـسلطـة السـياسـية في الـوطن العـربي،

تراجع سيادة الفكر التكنوقراطي
- التنموي

يرى بـعض المفكـرين العـرب الماركـسيين
كـــالمـفكـــر المـصـــري أنـــور عـبـــد المـلك، أن
وجهــة النـهضــة الحضـاريـة تعـني في آن
واحد  أن سيادة الفكـر التكنوقراطي –
التنـموي عـلى الفـكر الـسيـاسي بمعـناه
الـرفيع، أي الفكـر الفلـسفي الحـضاري
في خـدمـة سـلطـة الـشعب والأمـة بـدأت
تنـــزوي تــدريـجيــاً، وإن كـــانت لا بـُـدَّ وأن
تــظل قـــائـمـــة كعـــامل مهـم مـن عـــوامل
الــنهــضــــة الحــضــــاريــــة، ولـكــنه عـــــامل
خــــاضع للإرادة الــسـيـــاسـيـــة القـــومـيـــة
وفـلسفـة الـنهضـة الحضـاريـة في جـميع
المجـــــــالات والمـــــســتـــــــويـــــــات.)الـــــــوجـهـــــــة
الحـضــاريــة للـفكــر الـسـيــاسـي العــربـي

المعاصر، ص62(.

آفة الصراع الأيديولوجي
ولا شك أن الـصــراع الأيــديــولــوجـي في
الـوطـن العــربي، كـان سـببـاً مـن أسبـاب
الـتـــأخـــر الحـضـــاري وإعـــاقـــة الـتقـــدم.
وخـاصـة ذلـك الصـراع الـذي نـشـب بين
القــومـيـين العــرب والمــاركـسـيـين العــرب
مـــن جـهـــــــــة، وبـــين الإسـلامـــيـــين وبـــين
المــــــاركــــســيــين مـــن جهــــــة أخــــــرى، وبــين
القـــــــومــيـــين والإسلامــيــين مـــن جهــــــــة
ثالثة. ولم تـستطع هذه الفئات الثلاث
أن تقـــدم نــظـــريــــة محــــددة للـمجـتـمـع
العـــــربـي، كـمـــــا لـم تـــسـتــطـع أن تقـــــدم
بــــرامـج علـمـيـــــة واقعـيــــة خــــالـيــــة مـن
الحمـاسة والعـاطفة للتقـدم الحضاري
العـــربـي. ومـن هـنـــا، نــسـتـطــيع القـــول
مـثلاً أن المـــاركــسـيــــة العـــربـيـــة أدّت دوراً
شــــديــــد الخــطــــورة في تــــأخــــر الــتقــــدم
الحــضـــــاري العــــربـي. ويــضـيـف المفـكــــر
الموريتـاني السيـد ولد أبـاه أن الماركـسية
العــربيــة  "لم تــستـطع تقــديم نـظــريــة
المجـتـمع العــربـي الـتـي وعـــدت بهـــا. بل
اســــتـخـــــــــــدمــــت 	–بــــــــشــكـل تـعــــــــسـفــــي
وميكـانـيكي - أشـد المقـاربـات المـاركـسيـة
إغــــــــراقــــــــاً في الـــتـــبــــــشـــيــــــــر الــــــــوضـعـــي
والتـاريخـانـي الطـوبــاوي، ولم تـستـطع
أن تــواكب الانقلابـات المعــرفيــة الكبـرى
الـتـي أعـــادت بـنـــاء المـــاركــسـيـــة". )أزمـــة
الـتـنـــويـــر في المــشـــروع الـثقـــافي العـــربـي
المعاصـر: اشكالـية نقـد العقل نمـوذجاً،
مجلــة "المــسـتقـبل العــربـي"، عــدد 145،

.)1991

الهمُّ السياسي أكبر الهموم
لا شـك أن الخطـاب الـسيـاسي العـربي،
قـد اسـتهلك الجـانـب الأكبـر مـن همـوم
الـنهـضــة العـــربيــة في القــرنـين التــاسع
عـشـر والعـشــرين بكــامله، علـى حـسـاب

د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

على امتداد القرن العشرين
وحتى الآن، ساد في العالم
العربي الفكر السياسي على

الفكر التكنوقراطي -
التنموي. وشاهدنا احتدام

الصراع الأيديولوجي،
واستغلال الخطاب السياسي

للجزء الأكبر من هموم
النهضة العربية. وكان

الفصل بين الإصلاح
السياسي والإصلاح الديني

والتربوي واضحاً. في
الوقت نفسه طغت

المؤسسـة العسكريـة طغياناً
كبيراً.  وكانت تلك أهم
ملامح ومظاهر إعاقة

الوصول إلى النهضة
العربية المنشودة.

هل هــنــــــاك تغــيّر في الــــســتراتــيجــيـــــة الأمــيكــيــــــة في العـــــراق والمــنـــطقـــــة ؟
) 3-3 (

	د. مهـنــــد الـبــــراك

تحـقــيـق تــنــــــازلات مــتــبــــــادلــــــة مـع
الجــيـــــران فحـــســب، بقـــــدر قلـقهــــا
الـنــابع مـن اسـتـمــرار تــرك العــراق
ســاحــة للـصــدام و لـتغـلغل الجــوار
بـشــؤونه، وبـعبــارة ادق جعل العـراق
كمـا لـو انه بــؤرة دائمــة للحـروب في
المـنــطقــة الـتـي حـتــى لــو انــسحـبـت
القــوات الأمـيــركـيــة مـنهــا . فــانهــا
ـــر الاّ بمـــا تـــرك الإنــسحـــاب لاتـــذكّ
الأمـيــركـي مـن فـيـتـنــام في مـنـطقــة
جـنوب شـرقي آسـيا، حـيث استـمرت
الــصــــدامـــــات والفــتن بــين اطــــراف
المـنــطقــة ودولهــا، مكـبــدة شعــوبهــا
خــســائــر لـم تـنــته الـــى الآن، علــى
اســـــاس مــصــــــالح وخــطــط الإدارة
الأميركـية العسكـرية الستـراتيجية

اللاحقة .
اضـافة الـى القلق النـابع من مـساع
محمـومــة دوليــة و اقليـميـة تجـري
لعــدم الــسـمــاح لـلعــراق بــان يـبــرز
كقــطــب نفــطـي مـــالـــى تجـــاري في
المنطقة، و مـساع محمومـة متنوعة
في دول المـنــطقــة تــسعــى لـتحـطـيـم
كيـانه امــام المسـتثمـرين بـابقـائه في
حـالة عـدم استقـرار، ليـس بتـسهيل
ارسـال معــارضيهـا الـداخلـيين الـيه
فـحـــــــســـب .  . بـل بـــــــــالأمـعـــــــــان في
تحــطـيـم كـيـنـــونــته الإجـتـمـــاعـيـــة
الثقافيـة الحضاريـة . في زمان صار
فـيه مــآل و مــصيــر الـنقــاط الأكثــر
التهابا في العالم لايتقرر في الواقع
بــالأرادة الــوطـنـيــة لــوحــدهــا و لا
بــالأرادة الــدولـيــة لــوحــدهــا و انمــا
بــكـلاهــمــــــــا و بــــصــــــــراع و تـفــــــــاعـل
الأقــطـــــاب الأقلــيــمــيــــة الجــــديــــدة
مـعهـمـــا و مع الأقــطـــاب العــظـمــى

الأخرى . 
والــــذي قــــد لــن يـكــــون في ظــــروف
تــصـــــاعـــــد الــنـــــزاعــــــات العـــــرقــيـــــة
والطـائفيـة و القـوميـة التي يـجري
الدفع بهـا ، و تهدد بانـدلاع نزاعات
اكبــر ســواءاً في العــراق او في عمــوم
المـنطقة الاّ محاولة لـنشر الفوضى
بــين شعـــــوب المــنـــطقـــــة  لــتـــــأمــين
انـــسحــــابهـــا مـنـتــصـــرة مــن جهـــة،
ولــتــــرك الــصــــراعـــــات الأقلــيــمــيــــة
تــــشــتـعـل لــتــــشـغـل دول المــنـــطـقــــــة
بمــشـــاكلهــا وتــشلهــا فـيـمــا بـيـنهــا،
فـــاسحــة المجــال لـتــدويــر دوالــيب
ماكـنة المجـمع الصـناعـي العسـكري
الـنفــطي الــذي تقــوده الأحـتكــارات
الأمـيـــركـيـــة المــتعـــديـــة الجـنــسـيـــة
المـنـتـصــرة، في وقـت تــدعــو فـيه الــى

الاستقرار و محاربة الأرهاب . 
واخيـراً فـأن الـوضع الحـرج القـائم،
لابــــــد وان يـــــشحــــــذ هــمــم القــــــوى
العراقية الفاعلة، الى اهمية وحدة
القـــرار العـــراقـي ووحـــدة خــطـــابه،
واهـمية تلاحـم مكونـاته باخـتلافها
الفـكـــــري الــــســيـــــاســي، القـــــومــي،
والديني المذهبي، الذي لايمكن من
ـــــى حقــــوق لأي دونه الحــصـــــول عل
مكوّن عـراقي لـوحده.. والـى اهمـية
المـبــادرة للـتــوجـه لمكــونــات المـنـطقــة
وللقـوى العـالميـة العـظمـى الأخـرى
ايــضـــاً، مـن الــصـين والـــى الاتحـــاد
الاوروبـــي وروســـيـــــــــا. . في ظـــــــــروف
يـتــزايــد فـيهــا احـتــدام الـصــراعــات
الـرهيبـة علـى المنـاطق الأكثـر ثراءاً
بــــــــــالمــــــــــواد الخــــــــــام في الـعــــــــــالـــم .
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( . . يتساءل فريق ثالث عن ماهية
حـــــدود مــصــــــالح الأمــن القـــــومــي
الأميـركـي في المنـطقــة ؟؟ فلا يعقل
ان تكون بـلا حدود قانـونية فـاعلة و
معمــول بهـا تـضـمن مـصــالح دول و
شعـــوب المـنــطقــــة و حقــــوقهـــا هـي
بالأستقـرار و السلام و الـرخاء . . و
خـــــــاصـــــــة في مـجـــــــالات الــنـفـــط و
الـطــاقــة والثــروات الـطـبيـعيــة، و في

تحقيق الأمن . . 
و تعبـّر اوسـاط متـزايـدة عـن قلقهـا
مــن اشــــــــارات واعــمــــــــال واضـحــــــــة
للأحـتكــارات الأمـيــركـيــة المهـيـمـنــة
ــر عـن قـبــولهــا لأيــة سلـطــة في تعـبّ
منــاطق النـفط تـسـتطـيع ان تنـظم
لهـــا الــنفــط والأمـن و مــــواجهـــة )
الأرهــــاب ( في وقــت لاتــبــــالــــى فــيه
الاحتـكارات ذاتها من اخطار اعمال
ــــى الأرهــــاب و المــــوت و الــــدمـــــار عل
شعــوب المـنـطقــة بقــدر خــوفهــا مـن

تدميره لمصالحها . . 
وفــيــمــــا يـــشـكـّل العــــراق نمــــوذجــــاً
مـصغـّـراً لــدول المنـطقــة المتـشــابكــة
المتــداخلـة الـتكــوينـات، اضـافـة الـى
اهـميته الستراتيجيـة الفائقة لها .
. فـــــــــــان وضـعـه الآنـــي يـــــــــــؤدي دورا
حــــاســمـــــا في تقــــريـــــر واقع و آفــــاق
الـستراتيجية الأميـركية في المنطقة
و العـــالـم بــتقـــديــــر مخــطــطــيهـــا،
خــــاصــــة وان علــيه الآن اكــبــــر قــــوة
عـسكـريــة اميــركيـة خـارج الـولايـات
المتحـدة، وترى الإدارة الأمـيركـية في
العلاقـات الــستــراتيـجيــة معه و مع
أفغـــــانــــســتــــــان وبعــض دول أســيـــــا
الـوسـطي والعلاقـات الـستـراتـيجيـة
طويلـة المدى مع الـدول الخليجـية،
الأساس في سـتراتـيجيتـها في عـموم
المنطـقة، اضافـة الى ستـراتيجها في
تــصعـيـــد الــتعـــارضـــات الاثـنـيـــة و
القــومـيــة . . و اعـتـمــادهــا كقــاعــدة
دائمة للـتأثير و الفعل في المنطقة .
في وقت تتزايـد فيه التكهنات بتهيؤ
الــبــنــتــــــاغــــــون لـلأســتـعــــــداد عـلــــــى
اســتــبـــــدال الـــــوجــــــود العــــسـكـــــري
الأمـريكي المـباشـر الكبيـر في العراق
. . بــــوجـــــود محــــوري في المــنــطقــــة
الكــرديــة، الكــويـت، الأردن، وفي دول

الخليج وبحر العرب . . 
من نـاحية اخـرى، وبرغم مـاحققته
الأدارة الأمــيــــــركــيــــــة مــن اسـقــــــاط
الــدكـتــاتــوريــة الــذي افــرح ملايـين
العراقيين، الا انهـا بقرارات دوائرها
وتــراكم اخـطــائهــا، اضــافــة الــى كل
الواقع الوطني والأقليمي والدولي،
وبـرغم صـبر ابـنائه وتمـاسكهـم امام
الأخـطــار الــرهـيبــة المتــزايــدة . فــإن
العــراق انـتـقل الــى مـــواقع لاتــزال
مجهـولـة بعــد ان لم يحـصل ابنـاؤه
مـن كل التغييـرات الاّ الدمـار، برغم
الجهـــــود المخلــصــــة الــتــي تــبــــذل و
الــنـجـــــــــاحـــــــــات الــتــي تــتـحـقـق في
نجـــاحـــات وقـــوف عــشـــائـــر العـــراق
العربية ضد القـاعدة والتي تسببت
بــانبعـاث الـروح الـوطـنيـة العــراقيـة
وبــالتــالــى بــانكـســارات القــاعــدة، و
التي تواجه بمحاولات اثارة نزاعات
عــرقـيــة و قــومـيــة بـين ابـنــاء الـبلــد

الواحد .  
وسط قلق اوسع الأوساط العـراقية
الــذي لا يتـأتــىّ من الـيات و كـيفيـة
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غيـر العـربيـة . . لا قـولاً و لا فعلاً و
لا جهوداً. 

و يــــــشــيــــــــر فــــــــريـق آخــــــــر الــــــــى ان
الستراتـيجية الأميركيـة اليوم تعبّر
عن حــاجـتهــا الــى بــرامـج سيــاسيــة
وفكــريــة وبــالتــالــى احــزاب جــديــدة
تعـبــئ نحـــو الـــسعــي علــــى تحقــيق
تقــارب و )وحــدة ( دول المـنــطقــة او
عـمـلهـــا علــى اســاس مـن محــاولــة
تكتيل الشعـور العربي للوقوف امام
الخــطـــر الإيـــرانـي الــســـاعـيـــة الـــى
احــتــــــوائه، حــيــث حـققــت و تحـقق

نجاحات في اجندة معه . .  
ــــى احــتــــواء في وقــت تعــمل فــيـه عل
إيران بدل مـواجهتها عسكـرياً عبر:
قـبــولهــا بــدور إقلـيـمـي عـملـي لهــا،
وإفـــــســـــــاح المجـــــــال لـهـــــــا في آســيـــــــا
الوسـطى، وقبولهـا شريكا ثـانويا في
العــــراق، وبعــض مـنـــاطـق الخلــيج،
لتخـفيف انـدفــاعتهـا بـاشـراكهـا في
النظـام الإقليمـي و بتحمـّلها اعـباء
ـــــزمــــــاته . . عــبـــــر ـــــوفــيـــــر مــــســتل ت
سـتــراتـيجـيــة الـتفــاوض، والـتعــاون
الاقـتـصــادي والأمـنـي مع تــصعـيــد
الحــمـلـــــــة الإعـلامــيـــــــة والأمــنــيـــــــة
والــسعـي للـتعــامل و الـتــأثـيــر علــى
بنـيتها  بالـرهان على " اللـيبرالية "
والقـوى الاقـتصـاديـة المـوالــية فيهـا،
المجــســـدة في تـيـــارات في المـــؤســســـة
الــديـنـيــة، وفي الـبــازار علــى اســاس
تــزايــد وجهــة الــدوائــر الأمـيــركـيــة
الحاكمـة في قبول الـقوى الإقليـمية
الصـاعـدة، والتعـايـش معهـا، وقبـول
صعـــــود قـــــوى جـــــديـــــدة، والــــسعــي

لاحتوائها، والرهان عليها
وفــيــمــــا تــــسعــــى الـــســتــــراتــيجــيــــة
الأمـيركية الآن الـى احتواء الأزمات
و الــــى الــتــطــبــيع و الــتعــــايـــش مع
المــيلـيــشـيــــات  بعـــد تـــوصـلهـــا الـــى
استحـالـة ايقـاف الـعنف، و دعـوتهـا
ايـّاهـا الـى تـشكـيل اجنحـة سيـاسيـة
لها ) كمـا يجري مع حماس في غزة
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الــــســتـــــراتــيجــي الــــــديمقـــــراطــي ـ
الجـمهــوري .. وهــو الأمــر المـلمــوس
والمعــاش في حــركــة الــواقع العــراقي
المـأساوي حتـى الآن وحركـة اتفاق و
اخـتلاف و تنازع قـواه المحرّكـة، والى
قـضيـة كـركـوك الملـتهبـة الآن، بـرغم

جهود مخلصة تبذل .
ويرى سيـاسيون ان دول الغـرب بعد
ـــمـــت الــــــــشـــــــــــرق الأوســـــط ان نـــــظّ
ــــابعــــاً...وعلـــى اســس بـتـكـــريـــسه ت
القــوميــة و القــوميــة ـ الأقـليـميــة و
المحلية وعلـى اساس قوميات اصغر
و اقلـيات قـوميـة و فئـات اجتـماعـية
و دينيـة حاكمـة و اخرى محـكومة..
تــــسـعــــــى الــــــيوم الــــــى الــتــــــاقـلــم و
الــتعـــايــش المـتـبـــادل المــصـلحـــة مع
اطــــــراف المــــــوجــــــة الأسـلامــيــــــة في
المنطـقة . . بعـد تزايـد الشعـور انها
تــستـنفــذ الآن حتــى بــرنــامجهــا في
)دعم( تكوينـات الأقليات و نضـالها

من اجل حقوقها العادلة !!  
وان المتـغيــرات الحــاصلــة فعـلا لكل
الأسـبـــاب المـــارة الـــذكـــر قـــد تــــدفع
بـــــالغـــــرب للــتعــــامـل مع الجــــديــــد
النــوعي علـى قـواعـد أخـرى بـقصـد
احـتــواء المـنـطقــة وإعــادة هـيـكلـتهــا
وهـيكلــة قــواهــا علــى قــواعــد وبنــى
جـديـدة يفتـرضهـا مجـديـة، وبـينهـا
القـبـــول والمــســـاعــــدة علـــى تــشـكل
محـاور قـوة مـا فـوق قطـريـة بطـابع
عــــــربــي في مـحــــــاولــــــة لــتـــصـعــيــــــد
الــتعــــارض مـع القــــومــيــــات والأمم
المجاورة بـوجهة مـوازنتهـا و تحقيق
اســتقـــرارهـــا المـنــشـــود. . بـــاسلـــوب
سعـي الغــرب الــدائـم لإقــامــة نـظـم
امن إقليميه موالـية أو متعايشة. و
الـتـي مـنهــا تـنــطـلق دعــوات الإدارة
الأمــيــــــركــيــــــة الآن الــــــى " الـعــــــراق
العربي " و "عـروبة العـراق " بعد ان
اهملتهـا ولم تهتم بتحديث مفهوم
ـــــى اســـــاس الإنــتــمــــــاء العـــــربــي عل
احتــرام حقــوق وواجبــات الأقـليــات
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ان الــظـــروف الحـــالـــية تـــؤدي الـــى
صعــود قــوى غـيــر حكــومـيــة خلال
المـمارسة الديمقراطية، ولاسيما أن
الجمـاعـات المـسلحــة التـي لم تـعلن
تـخـلــيـهــــــا عــن الـعــنـف هــي أقــــــوي
الجمـاعـات الــسيــاسيـة تـنظـيمـا في
العـالم العـربي " )5( ويـوضّح ان مـا
جـــــرى ويجــــري حــتــــى الآن بــــرغــم
ــصــتهـــــا ادارة الــــشعـــــارات الــتــي لخّ
الرئيس بوش في الديمقراطية و في
انهــــاء العــنف كــــاسلـــوب لـلحـكـم و
الـتعــامل، لابــدّ وان يـعكــس صفقــة
سيــاسيــة جــديــدة في طــور العـمل و
الـتطـبيـق مع الجمـاعـات المـسلحـة،
ـــامـــا المـنـتــظـــرة تـبــــدأ بهـــا ادارة اوب

عملها .
وعلـى ذلك يرى عـديد مـن الخبراء
ان الــسـتــراتــيجـيــة الأمـيــركـيــة في
المنـطقــة الآن تــزداد وضــوحــاً في ان
المهم لهـا ليس الديمقـراطية و انما
"محـاربة الأرهـاب" من دون تعـريفه
و تحـديـده، ودون الـسـعي لـتجفـيف
منــابعه و دون وضع حلــول لأسبـاب
العنف النابعـة من : الفقر والجهل
و الجـــريمـــة والمخـــدرات مــن جهـــة،
تـصعيد التعصب الـقومي و الديني
و الـطــائـفي، اضــافــة الــى الحــرب و
الإحـتلال وغيـرهــا من جهـة اخـرى
والـتـي تــسـبـبــت بهـــا سـيـــاســــاتهـــا

الحربية ذاتها. 
و ان تغيّر ستراتـيجيتها في المنطقة
يــتـلخــص في دوام " مــــســـــاومــتهـــــا
الـتــاريخـيــة القــائـمــة علــى الــدعـم
الأمــيــــركــي للــنــظــم الـــسلــطــــويــــة
ديمقـراطيـة ولا ديمقـراطيـة مقـابل
عـمل هــذه الأنـظـمــة علــى تحقـيق
الاســتـقــــــرار الــــــذي تـــــسـعــي الــــــيه
الــــــــولايــــــــات المــتـحــــــــدة لــتـحـقــيـق
ــــى حـــــد تعــبــيــــر مــصـــــالحهـــــا " عل
مـــــوضـــــوعـــــات وزيـــــرة الخـــــارجــيـــــة
الأمـيــركـيــة رايــس، المــسـتـنــدة الــى
مــــشــــــروع " بــيـكــــــر ـ هــــــامـلــتــــــون "
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لحـــربهــا في المـنــطقـــة علــى اســاس
"محــاربــة الارهــاب" . . وفي بـيــانــات
اكـثــر وضــوحــاً مـن مــشــروع بــيكــر
هــامـلتــون تــوضح وزيــرة الخــارجيــة

الأميركية رايس :
"  أن النجــاح الأميــركي في الـقضـاء
ــــى تلـك الجـمـــاعــــات )المقــصـــود عل
الأصولية المتطرفة / م . ب( يحتاج
إلـى مـسـاعــدة الحلفـاء والأصـدقـاء
بــــــــالمــنــــطـقــــــــة . . وأن المــــصـلـحــــــــة
الأمـيــــركـيــــة الـتـي تجــمع بــين دفع
الــديمقــراطـيــة ومحــاربــة الإرهــاب
والـتـطــرف بــالمـنــطقــة خـيــار صعـب
ومـعقـــد؛ حـيـث تحـتـــاج الـــولايـــات
المــتحــــدة الأمـيــــركـيــــة الــــى تعــــاون
الأنــظــمــــة غــيــــر الـــــديمقــــراطــيــــة
بالمنطقة . . و أنه لا يمكن إنكار دور
الـــــدول غــيـــــر الــــــديمقـــــراطــيـــــة في

محاربة الإرهاب " !! 
اضـافـة الـى قـولهـا " أن حل مـسـألـة
مــشــاركــة الجـمــاعــات المــسلحــة في
ـــــى عــــــاتق الانــتخـــــابــــــات.. يقـع عل
قـيـــادات المـنــطقـــة ومـــؤســســــاتهـــا؛
لإيجــاد حل لهـا بــالطـرق الـسلـميـة
بــعـــــيــــــــــــــدا عـــــن الــكـــــبــح والــقـــــمــع
والاسـتـثـنـــاء "!! و الـــذي يعـنــي انه
يفــتح الـبــاب لأشــراك الجـمــاعــات
المــسلحــة في الحكـم، علــى النـقيـض
مـن : مطـالبـاتهـا و تـاكيـداتهـا علـى
انهــاء الـتــشكــيلات المــسـلحــة غـيــر
الحكــومـيــة " المـيلـيــشـيــات " وعلــى
الـتـبــادل الــسلـمـي للــسلـطــة الــذي
يـؤكـده الــدستـور العــراقي الجـديـد،
كشرط للمشـاركة في الحكم  والذي
يــوضحه و يـؤكــده هنــري كيـسـنجـر

)راجع: مراجع و مقارنات ( . 
و يـرى محللـون و مراقـبون دولـيون،
ان تركيز المسؤولين في ادارة الرئيس
بــوش علــى تـصــاعــد اهـمـيــة الــدور
الـــــســيـــــــاســي الآن بـل و ابـــــــدائـهــم
)مـرونــة( اكبـر مع انــواع الجمـاعـات
المـسلحة الذي يـجد تعبيره في   " ..
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إيران لامعنى اقتصادي لها، بوجود
المــنــــاطق الحــــرة تلـك وبـــســيــــاســــة
الـتـــوسـع بهـــا. في معـــادلـــة مـعقـــدة
تلـقي اضــواءاً علــى طبـيعــة ملفــات
الـعلاقـــات الأمـيـــركـيـــة ـ الإيـــرانـيـــة
المــتــنــــوعــــة والمــتــبــــادلــــة المــصـــــالح
والأربـــاح، تحــت شعـــارات. . " المـــوت
لأمـيـــركـــا " و الــتهـــديـــد بـــالخــطـــر

النووي !!  
وفيمـا يتـواصل الـنشـاط العـسكـري
الأمـــيــــــــــركـــي المــكـلـف في الـعــــــــــراق،
وتــــــواصـل الـقــــــاعــــــدة الأرهــــــابــيــــــة
نـشــاطــاتهــا فيـه ببــرغم الـضــربــات
الموجعـة التي تلقّتها وتتلقاها الآن،
وفق الـبيانات الـرسمية. اضـافة الى
تـــواصل نــشــاط عــدد مـن الــدوائــر
الإيــرانيــة التـي تعـمل علــى اثــارة و
تغــذيــة الــصــراعــات الــطـــائفـيــة و
القــومـيــة فــيه، بــالــسلاح و المــال و
ـــالـلعــب علـــى اطــــرافه المـتـنـــوعـــة ب
لـــصــــــالـح اجــنــــــدتـهــــــا الخــــــاصــــــة
المنـسجمـة مع اثـارة قـضيـة الـسلاح
النـووي المستمر التلويح بها، مؤدية
الـى مـزيــد من الخـسـائــر البـشـريـة
والمـادية للأطـراف العراقـية خـاصة،

اضافة الى الأميركية . 
و فـيمــا يتــواصل اسـتمــرار سيــاســة
الغــطــــرســــة لحـكــــومــــة اولمــــرت في
الصـراع العـربي الإسـرائـيلي، تـزايـد
الخسـائر الأمـيركـية في افغـانسـتان،
وبعــد تــأثـيــرات سحـب الــسعــوديــة
لـودائعها احتجـاجا على مـضايقات
الإدارة الأمــيـــــركــيـــــة لـلجـــــالـــــيات و
المــصـــالح الــسعــوديــة في الــولايــات
ـــــول ..2001 المــتحـــــدة مــنــــــذ 11 ايل
اضـافـة الـى طــول انتظـار و )تـرقّّب(
الأشقــاء العــرب للحــالــة في العــراق

 . . )4(
والـتي دللت علـى استنفـاذ خطط "
الغـرب " و عجـز نـوع تحـالفـاته، عن
"احـتلال" المنـطقـة وإعـادة هـيكـلتهـا
بـرؤيته الحـالـية، اضـافـة الـى عجـزه
عـن الاستثمار في فوضى المنطقة، و
على تزايـد دور الأقطاب الإقلـيمية،
وتـزايـد حـالــة العـداء ذي الـطـبيعـة
الـراديكـالـية، و علـى اهتـزاز و تهـريّ
الأدوات والقـوى التـي استنـد عليهـا
و افـتـــرض فــيهـــا الــنجـــاح بـــدايـــة،
اضــافــة الــى تــواصـل غيــاب المبــادرة

والمشاركة الشعبية !!
اخــــــذت كـلـهــــــا و غــيــــــرهــــــا تــتــــــرك
تــاثيــراتهـا الــسيــاسيـة و المـعنـويـة و
المــالــية الـسلـبيــة علــى واقـع الحيــاة
الــيوميــة الــداخـليــة الأميــركيــة، في
وقت يـتميـّز بتـزايـد تبـاعـد مصـالح
الأحـتكـارات الـصنــاعيـة العـسكـريـة
الأميـركيـة الـداعمـة لإدارة الـرئـيس
بـــــوش، عــن مـــــا انــتــظـــــره الــــشعــب
الأمــيــــركــي ذاته مــنهــــا كــمــــا مــــرّ ،
والــذي اخــذ يفــرض الحــاجــة الــى
مـرحلة جـرّ النفس و الـتهويـن على
الــنــــــــاخــب الأمــيــــــــركــي، و اعــــــــادة
التحـالفات  . . بعـد ان حققت تلك
الإحتكـارات اهـدافـا مهمـة لهـا علـى
صـعيــد ستــراتيـجيـتهــا في العــالم و
المـنــطقــة . مـن هـنــا بــدأت اطــراف
ادارة الــرئـيــس بــوش تـطــرح اهـمـيــة
الحل الـــســيـــــاســي وتحـــــاول اتــبـــــاع
وســـــائل ) الاقــنــــاع والمــصــــالحــــة( و
محــاولــة احتــواء سيــاســات العــداء
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